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Özet 
İslam düşünce tarihinde tabiin neslinin sahabeden sonra ikinci hayırlı nesil olarak 

addedilmesi alimlerin düşüncelerinin meşruiyyeti noktasında onları önemli bir mercii 

haline getirmiştir. Ancak bir taraftan artan fetihlerle birlikte yabancı kültürlerle yüzleşme 

üzerinden oluşan yeni fikri izdivaç, diğer taraftan da sosyal ve siyasal alandaki iç 

çekişmelerin neticesinde ortaya çıkan sorunlara çözüm arama hususları tabiin dönemi 

düşüncesinin çehresini önemli derecede değiştirmiştir. Artık öteden beri devam edegelen 

o saf teslimiyetçi zihniyet kısmen de olsa yerini sorgulama ve yeni arayışlara bırakmıştır. 

İşte bu makalede Tefsir Tarihinde önemli bir yer işgal eden Tabiinin sözkonusu yeni 

sorunlara çözüm bulma sadedinde Kur’an tefsirinde bir kaynak olarak başvurduğu Arap 

dilini nasıl ele alıp kullandıklarını incelemeye çalışacağız. Manayı sağlam zemine oturtma 

imkanı sağlayan dilin Tabiin tarafından nasıl yorumlandığı hususu şüphesiz tefsir 

araştırmacılarına önemli bir fikir verecektir. 
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 المقدمة: 
لم تكن الحاجة في عھد الصحابة رضي الله عنھم قائمة إلى الغوص في كثیر      

من ألفاظ القرآن الكریم من حیث دلالات مفرداتھا، أو من حیث معانیھا ومقاصدھا، إلا 
بالقدر الذي یطرأ علیھم ویكون في ظاھره مشكلاً أو غریبا؛ً بسبب ندرتھ في لسانھم، أو 

عن مقتضى اللسان العربي، بسبب الاستخدام الشرعي للغة، بسبب تغایر دلالاتھ المعنویة 
وھذه قضیة طرأت إبان العھد النبوي الكریم لدى أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم فعلاً، 
وناقشھا العلماء المحققون فكراً وتنظیراً، واختلفوا في مدى العلاقة بین المعنى الشرعي 

: 2للفظ وأصلھ اللغوي على ثلاثة مذاھب  

مذھب الأول: أن الشارع نقلھا عن مسماھا في اللغة. ال  
 المذھب الثاني: أنھا باقیة على ما كانت علیھ في اللغة إلا أن الشارع زاد في أحكامھا. 

المذھب الثالث: أن الشارع تصرف فیھا تصرف أھل العرف، فھي بالنسبة لأھل اللغة 
 مجاز، وبالنسبة إلى عرف الشارع حقیقة. 

التحقیق في ھذه المسألة أن الشریعة لم تنقل الألفاظ عن اللغة ولم تغیر دلالاتھا، وإنما 
قیدتھا بمقتضى مقاصدھا البیانیة والموضوعیة، ومن ذلك على سبیل المثال مفھوم الصلاة 
یدل على الدعاء بمقتضاه اللغوي، وأما بمقتضى الشرعي فھو أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبیر 

لتسلیم بنیة التعبد ë تعالى، فھنا الصلاة لم تنقل وإنما قیدت بأوصاف وقیود، ولا مختتمة با
 شك أن الدعاء منزلتھ في الصلاة ظاھرة لمن یعقلھا ویدرك مقصودھا. 

في الأبعاد اللغویة فیما ذكرنا أنھم  ضوخمرجع انتفاء حاجة الصحابة إلى الو     
تضى سلیقتھم العربیة، قال أبو عبیدة رحمھ رضي الله عنھم كانوا مستغنین عن ذلك بمق

الله: " فلم یحتج السلف ولا الذین أدركوا وحیھ إلى النبي صلى الله علیھ وسلم أن یسألوا 
عن معانیھ، لأنھم كانوا عرب الألسن، فاستغنوا بعلمھم بھ عن المسألة عن معانیھ، وعما 

، وحتى الوقائع التي ظھرت فیھا 3التلخیص" و وجوهفیھ مما في كلام العرب مثلھ من 
الحاجة إلى بیان النبي صلى الله علیھ وسلم بسبب الإشكال الذي طرأ علیھم في فھم بعض 
الآیات، لم یكن مرجع الإشكال فیھا إلى مقتضاھا اللغوي، وإنما بسبب الحقیقة الشرعیة 

السلام، وھذا لا التي ظھرت منھج القرآن إبان التنزیل القرآني على النبي علیھ الصلاة و
في ذلك العھد، ومن ح الذي أعجز العرب الفصحاء الأقحاشك أحد جوانب إعجازه البیاني 

ذلك ما جاء في الصحیح من حدیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنھ قال: لما نزلت: (الذین 
] شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله 82آمنوا ولم یلبسوا إیمانھم بظلم)[الأنعام: 

لیھ وسلم وقالوا: أینا لم یظلم نفسھ؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "لیس ھو كما ع
																																																													

انظر: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، الدكتور عبد الكریم بن علي النملة،  2 
 . 38ص5م، ج1996ه/1417، 1دار العاصمة، الریاض، ط

مجاز القرآن، أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمي، مكتبة الخانجي، القاھرة، بدون  3 
 . 8ص1تاریخ، ج



TABİİN TEFSİRİNİN FİLOLOJİK BOYUTU   305

3	
	

تظنون، إنما ھو كما قال لقمان لابنھ: (یا بني لا تشرك باë إن الشرك لظلم عظیم)[لقمان: 
13"[4 .  

فھذا مثال من الأمثلة الیسیرة التي أشكلت على الصحابة، ومرجعھا في الحقیقة      
ھم بمقتضى اللغة أن الحكم عام وھو عدم التلبس بالظلم مع الإیمان یفضي إلى الأمن فھم

یوم القیامة، وجاء ھذا الفھم أخذاً من قاعدة لغویة عامة وھو أن النكرة في سیاق النفي 
تكون عامة، فالفھم الذي تلبسوا بھ لم یكن خاطئاً من جھة اللغة، وإنما جاء مغایراً لمقصود 

ذا صحح الرسول صلى الله علیھ وسلم ھذا المفھوم بمقتضى الحقیقة الشرعیة الشارع، ولھ
ولیس اللغویة، وھذا الذي یلزم في فھم الخطاب القرآني، أن تعارض الحقیقة الشرعیة 
والحقیقة اللغویة یفضي إلى ترجیح الشرعیة؛ لأنھا ھي مراد الشارع، ولذلك قال شیخ 

یعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحدیث إذا عرف الإسلام ابن تیمیة: "ومما ینبغي أن 
تفسیرھا وما أرید بھا من جھة النبي صلى الله علیھ وسلم لم یحتج في ذلك إلى الاستدلال 

، فھذا دلیل على أن الصحابة الكرام لم یكن یطرأ علیھم 5بأقوال أھل اللغة ولا غیرھم"
رضي الله  جھة الحقائق الشرعیة؛ فقد كانواإشكال في فھم القرآن من جھة اللغة، وإنما من 

، ولم تختلط بھم العجمة التي ظھرت فیمن بعدھم، ولذلك ما حعنھم عرباً فصحاء أقحا
احتاجوا كثیراً إلى تفسیر آیات القرآن الكریم لأنھا ظاھرة لھم بمقتضى لسانھم العربي 
 الفصیح.  

 المبحث الأول: تفسیر التابعین: الأھمیة والممیزات: 
ه كما ذكر بعض 181الذي ینتھي بسنة -، 6وبالانتقال إلى عصر التابعین     

، وھو مجال بحثنا نجد السمت المنھجي العام لم یختلف كثیراً عن سمتھم في -7العلماء
عصر الصحابة؛ بحكم كونھم تتلمذوا في مدارسھم التفسیریة، كما ھو الشأن في مدرسة 

مسعود بالكوفة، ومدرسة أبي بي كعب وزید بن ثابت  ابن عباس بمكة، ومدرسة عبدالله بن
بالمدینة، إلا أن ھناك ملمحاً ندركھ في ھذا العصر جعل عصر التابعین یختلف قلیلاً عن 
																																																													

أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب صدق الإیمان وإخلاصھ، دار ابن حزم،  4 
 .  197م، رقم: 2010ه/1430بیروت، 

لشریف، وزارة مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف ا 5 
الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، 

 . 286ص7م، ج2004ه/1425
تجاوزنا الوقوف عند المفھوم والتعریف بالتابعین، وبیان مراتبھم؛ لأن البحث ذو طبیعة  6 

لإسھاب موجزة، ولا شك أن الوقوف عند المفاھیم وبیان المكانة والمراتب یقتضي ا
والإطناب في ذكرھم رحمھم الله تعالى، ویكفي أن نقول في ھذه الحاشیة بشأن مفھوم 
التابعین وتعریفھم: إن التابعي ھو من لقي الصحابي، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن طول 

 الملازمة أو صحة السماع أو التمییز لیس شرطاً في وصف التابعي. 
في مصطلح أھل الأثر، تحقیق د. عبدالله بن ضیف  انظر: نزھة النظر توضیح نخبة الفكر

م، الحافظ ابن حجر 2001ه/1422، 1الله الرحیلي، طبعة خاصة بالمحقق، الریاض، ط
 .143العسقلاني،  ص

التفسیر والمفسرون في ثوبھ الجدید، أ.د.عبدالغفور محمود مصطفى جعفر، دار السلام،  7 
 ,mad. DİA, c. 39, s. 329, İstanbul.470م، ص2007ه/1428، 1القاھرة، ط

2010;  Ulu, Arif, ‘Tabii’	
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عصر سابقھ من حیث مصادر التفسیر وطبیعة المنھجیة التي سار علیھا التابعون، بمعنى 
لیة استقراء وتتبعاً من المسلك أن ھناك تأصیلاً وتأسیساً في الوقت ذاتھ ظھر بصورة ج

المنھجي الذي أصلھ أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم وسار علیھ التابعون، ولذلك حینما 
نقف عند المصادر التفسیریة لدى التابعین، نجد أنھم اعتمدوا في فھمھم لكتاب الله تعالى 

بعد اجتھادي في على ما جاء في الكتاب نفسھ وفق منھجیة تفسیر القرآن بالقرآن وھو 
أصلھ، وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وعلى ما رووه 
عن الصحابة من تفسیرھم أنفسھم، وعلى ما أخذوه من أھل الكتاب مما جاء في كتبھم، 

، والمصدر 8وعلى ما یفتح الله الله بھ علیھم من طریق الاجتھاد والنظر في كتاب الله تعالى
یر جاء جلھ مبنیاً على الأصول والقواعد التي تقضي بھا اللغة العربیة وعلومھا. الأخ  

وبالنظر إلى ھذه المصادر التي استند علیھا التابعون في تفسیرھم، ومقارنتھا      
بالمصادر التي اعتمد علیھا الصحابة رضي الله عنھم، نجد أن مصادر التفسیر لدى 

تھا عند الصحابة رضي الله عنھم، فلم یكن ثمة فارق سیمعن ق التابعین لم تكن مختلفة تماماً 
كبیر بین منھج الصحابة ومنھج التابعین، فقد تلقى التابعون تفسیرھم من الصحابة رضي 
 الله عنھم.

 أبرز ممیزات تفسیر التابعین: 

بموجب السمت العام الذي تمیزت بھ منھجیة التفسیر عند التابعین، نجد أن ھناك      
ة من الممیزات التي اصطبغت بھ ھذه المنھجیة بمختلف مدارسھا، علماً أنھ لیس جمل

بالضرورة أن تكون ھذه المصادر كلھا على نسق واحد من حیث الاعتماد في جمیع 
 المدارس، بل تتفاوت في مدى اعتماد بعض المصادر فیما بینھا، وأھمھا: 

الإباحة النبویة للروایة عن بني أولاً: دخول الإسرائیلیات في التفسیر، ومرجع ذلك 
إسرائیل بعد الحظر الأول الذي كان منھ علیھ الصلاة والسلام، فقد صح ذلك عن النبي 
صلى الله علیھ وسلم كما في حدیث عبدالله بن عمرو رضي الله عنھما: أن النبي صلى الله 

بالإضافة إلى  ،9علیھ وسلم قال: "بلغوا عنى ولو آیة وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج"
 جملة أسباب أخرى، منھا:

 عنصر التشویق1- 

 عدم وجود النص المرفوع2- 

 -3 قرآن وما ورد في الكتب السابقةالجمع بین ما ورد في ال  

 توضیح المبھم 4- 

-5 .10عدم ظھور الإنكار الشدید في عصرھم  

																																																													
م، 2000التفسیر والمفسرون، الدكتور محمد حسن الذھبي، مكتبة وھبة، القاھرة،  8 
 . 76ص1ج
الرسالة العالمیة، أخرجھ البخاري، كتاب الإنبیاء، باب ما ذكر عن بني إسرائیل،  9 

 . 3461رقم: م، 2011ه/1432، 1بیروت، ط
تفسیر التابعین عرض ودراسة مقارنة، الدكتور محمد بن عبدالله الخضیري، دار  10 

 .900-895ص2الوطن للنشر، الریاض، ج
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وھذا المصدر تفاوتت فیھ مدارس التابعین من حیث تبنیھ والاعتماد علیھ، وأكثر  
، وھي مدرسة تتملذت على ید ابن عباس 11المدارس اعتماداً ھي مدرسة التابعین بمكة

 رضي الله عنھما، وكان معروفاً بسؤال كعب الأحبار رحمھ الله.

التي لم یتناولھا الصحابة رضي الله ثانیاً: زیادة الحاجة إلى تفسیر كثیر من الآیات 
عنھم لظھور معناھا عندھم، فزاد التابعون تفسیر ما احتاج الناس إلى تفسیره، ومرجع 

. 12ذلك اتساع الفتوحات الإسلامیة ودخول كثیر من العجم في الإسلام  
ثالثاً: الاحتفاظ بطابع التلقي والروایة، وإن كانت ھذه الروایة ذات صبغة خاصة، فأھل 
.13كل مصر یعنون بشكل خاص بالروایة عن إمام مصرھم  
 المبحث الثالث: أنماط التفسیر اللغوي عند التابعین:   

من الأھمیة ونحن في سیاق البحث في المنھجیة التفسیریة عند التابعین رحمھم      
زال  الله، أن نتساءل: ھل كان البعد اللغوي یعد في الأصل عماداً لھذه المنھجیة أم أنھ لا

لم یكن لھ حضوره القوي فیھا؟ وھذا في حقیقتھ یستدعي النظر في النسق العام التفسیري 
 عند التابعین من خلال آثارھم وأقوالھم التفسیریة، والأنماط اللغویة التي اعتمدوھا.  

لقد ظھرت ظھرت الحاجة إلى شرح غریب مفردات القرآن، وتتبع جوھره،      
عصر التابعین، فقد كانت السلیقة العربیة تغني مجمل الصحابة والبحث في إعرابھ خلال 

عن السؤال والبحث عن ذلك، وكان من المتعذر أن نجد من ألفاظ القرآن، وإعرابھ ما خفي 
على جمھور الصحب، وإن وجد من تلك الألفاظ ما استعصى على بعضھم، فكان العلم 

قف في شيء منھ، فإن ذلك لا یخفى باللغة كالعلم بالأنساب عندھم، إن وجد منھم من تو
  .على جمھورھم حتى لا یعرفھ أحد منھم

لكن في عصر التابعین احتاج الناس إلى السؤال عن غریب لغة القرآن، ثم      
 : احتاجوا إلى إعرابھ، وذلك بسبب عوامل ثلاثة

 ..ضعف السلیقة، وقد كان العرب قدیما یربون أبناءھم في البادیة حفاظا علیھا1 
.اختلاط المسلمین العرب من الفاتحین بغیرھم من الأقوام عن طریق 2 

 المصاھرة.

 ..دخول عامة العجم إلى الإسلام وحاجتھم لمعرفة تعالیمھ3 

فظھرت بذلك الحاجة إلى البحث في لغة القرآن بسبب فشو اللحن، وفساد      
اللسان، واھتم المفسرون منذ عصر التابعین بإعراب القرآن، وحرصوا على ذلك قبل 
تقعید علم النحو؛ لإدراكھم بأن الإعراب ھو الذي یقیم المعنى. وبھذا تظھر الأھمیة 

الواقع الزمني الذي كان علیھ التابعون؛ لما المنھجیة للتفسیر اللغوي بسبب ما استدعاه 
أصاب اللسان العربي من الضعف والعجمة التي دفعت باتجاه الاجتھاد في تفسیر كثیر من 

																																																													
 .885ص2المرجع السابق، ج 11 
بحوث في أصول التفسیر ومناھجھ، أ.د.فھد بن عبدالرحمن الرومي، مكتبة التوبة،  12 

 .32ص ه،1419، 4ط
 . 32المرجع السابق، ص 13 
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، ولكن لا یلزم 14المواطن التي لم یقف علیھا التابعون في تفسیر الصحابة رضي الله عنھم
یع مدارس التابعین وأئمتھا، من القول بأن التفسیر اللغوي عند التابعین تعمیمھ على جم

فقد أشار الدكتور محمد الخضیري إلى أن مشارب التابعین قد تنوعت في اعتمادھم على 
اللغة، وجعلھا مصدراً من مصادر التفسیر، لذلك لا یجزم بأن ھناك مدارس تفسیریة في 

لمدرسة ھذا السیاق اللغوي بقدر ما ھو خلاف بین أئمة تلك المدارس، وكما ھو معلوم أن ا
المكیة توسعت في تناول اللغة في التفسیر، وھذا لا یسري على جمیع أئمة ھذه المدرسة 
وإنما التوسع یقتصر على مجاھد رحمھ الله دون عكرمة وسعید بن جبیر، وبالنسبة 
للمدرسة البصریة نجد الحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي كانا قد أكثر من الأخذ 

.   15لیس على الوجھ الذي تناولھ مجاھدبھذا المنھج، ولكن   

    وفیما یأتي أنماط التفسیر اللغوي عند التابعین:     
 أولاً: إعراب القرآن الكریم: 

ومن فوائد ھذا النمط من التفسیر اللغوي: معرفة المعنى؛ لأن الإعراب یمیز      
ئلھ عن یحیى بن المعاني، ویوقف على أغراض المتكلمین، ولقد أخرج أبو عبید في فضا

عتیق قال: "قلت للحسن: یا أبا سعید، الرجل یتعلم العربیة، یلتمس بھا حسن المنطق، ویقیم 
بھا قراءتھ". قال: "حسن یا ابن أخي فتعلمْھا، فإن الرجل یقرأ الآیة، فیعیا بوجھھا، فیھلك 

ا ومحلھا، فیھا". وعلى الناظر في كتاب الله الكاشف عن أسراره النظر في الكلمة وصیغتھ
ككونھا متبدأ أو خبراً، أو فاعلاً أو مفعولاً، أو في مبادئ الكلام أو في جواب إلى غیر 

، ومن أمثلتھ: 16ذلك  
 1 ه (الرحمن الرحیم)، 90.قرأ أبو العالیة رفیع بن مھران الریاشي المتوفى سنة 

بوع، ، بناء على قاعدة من قواعد النحو العربي، وھو قطع التابع عن المت17بنصبھما
 والمراد بھا الاختصاص بالذكر لأھمیتھ والتنویھ بھ.  

 2 ه مفعول تتقون في قولھ 105.وجعل الضحاك بن مزاحم الھلالي المتوفى سنة 
؛ إفادة للعموم. 18تعالى: (لعلكم تتقون) محذوفاً وتقدیره النار  

 3 ه خوف في قولھ 124.وقرأ محمد بن مسلم بن شھاب الزھري المتوفى سنة 
(فلا خوف علیھم)، وفي جمیع القرآن بنصب خوف؛ ووجھ نصب النص على  تعالى:

. 19العموم  

																																																													
الاتجاه اللغوي في تفسیر القرآن الكریم، عبدالرزاق إسماعیل ھرماس، مجلة دعوة  14 

ه، 1417، جمادى الآخر، 323الحق، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیة، العدد 
 م. 1996نوفمبر، 

 . 683ص2تفسیر التابعین عرض ودراسة مقارنة، مرجع سابق، ج 15 
ل الدین السیوطي، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الإتقان في علوم القرآن، جلا 16 

 . 1219ص4ه، ج1426الشریف، 
المجید في إعراب القرآن المجید، إبراھیم محمد الصفاقسي، كلیة الدعوة الإسلامیة،  17 

 .54م، ص1992ه/1401، 1طرابلس الغرب، ط
 .149المرجع السابق، ص 18 
 . 221المرجع السابق، ص 19 
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 ثانیاً: مفردات القرآن: 
اتجھت ھمة المفسرین عامة ومنھم التابعون على بحث مفردات ألفاظ القرآن،    

 .لأن تحصیل معانیھا ھي الخطوة الأولى لمعرفة مراد الله تعالى فیما أنزل على رسولھ
وقد ذكر الراغب الأصفھاني رحمھ الله تعالى أن أول ما یحتاج أن یشتغل بھ من علوم 
القرآن العلوم اللفظیة، ومن العلوم اللفظیة تحقیق الألفاظ المفردة، فتحصیل معاني مفردات 
ألفاظ القرآن في كونھ من أوئل المعاون لمن یرید أن یدرك معانیھ، ولیس ذلك نافعاً في 

، ومن أمثلتھ: 20قط، بل ھو نافع في كل علم من علوم الشرععلم القرآن ف  
ما ذكره الخطابي عن أبي العالیة وقد كان في طائفة، فسألھ رجل فقال: یا  .1 

)فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتھم ساھون(أبا العالیة، قول الله تعالى في كتابھ:  ما  
ھو -و عن وتر، فقال الحسن ھذا السھو؟ قال الذي لا یدري عن كم ینصرف، عن شفع أ

: مھ، یا أبا العالیة لیس ھذا بل الذین سھوا عن میقاتھم حتى -ه110البصري المتوفى 
. 21تفوتھم  

ه في قولھ تعالى: (ولا تلقوا بأیدیكم إلى 72ما قالھ عبیدة السلماني المتوفى  .2 
أن الرجل یذنب،  . وبیان ذلك22التھلكة): التھلكة: الھلاك. وقال: الھلاك: الیأس من الله

فیقول: قد بالغت في المعاصي، ولا فائدة في التوبة، فییأس من الله، فینھمك بعد ذلك في 
 المعاصي. 

.ما ذكره ابن الجوزي في تفسیره حول مفردة (والأرحام) وقد بحثھا استقراء 3 
وتتبعاً شمل طبقة الصحابة والتابعین، فقال رحمھ الله: "أما قولھ (والأرحام) فالجمھور 
على نصب المیم على معنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوھا، وفسرھا على ھذا ابن عباس، 

زید. وقرأ الحسن، وقتادة، والأعمش، وحمزة  بخفض ومجاھد، وعكرمة، والسدي، وابن 
المیم على معنى: تساءلون بھ وبالأرحام، وفسرھا على ھذا الحسن، وعطاء، 

.23والنخعي"  

  

 ثالثاً: علم الوجوه والنظائر: 
ظھر لھذا العلم تسمیتان: الوجوه والنظائر، والأشباه والنظائر، والغالب من     

لأولى، وأول كتب الوجوه النظائر فیما استقرأه الباحثون ھو ھاتین التسمیتین التسمیة ا

																																																													
م، 2009ه/1430آن، الراغب الأصفھاني، دار القلم، دمشق، مفردات ألفاظ القر 20 

 .54ص
ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الرماني والخطابي وعبد القاھر الجرجاني، دار  21 

 .32، ص3المعارف، القاھرة، بدون تاریخ، ط
م، 2006ه/1427، 1الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط 22 

 .259ص3ج
، 3زاد المسیر في علم التفسیر، أبو الفرج ابن الجوزي، المكتب الإسلامي، بیروت، ط 23 

 . 3ص2م، ج1984ه/1404
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، وتظھر أھمیة ھذا العلم في معرفة 24ه150كتاب مقاتل بن سلیمان البلخي المتوفى سنة 
مدلول الألفاظ وأنھ لا یجوز لأحد أن یفسر القرآن إلا إذا علم مدلول كل لفظ وعرف معناه 

م ذلك وإدراكھ لما یترتب علیھ من اختلاف في وأدرك استعمالات الألفاظ، بل لا بد من فھ
فھم العقیدة الصحیحة، واستنباط الأحكام الشرعیة وإلا فقد أخطأ الفھم وبعد عن الصواب 
وتجرأ على القول في القرآن بغیر علم ولھذا قال أبو الدرداء رضي الله عنھ: إنك لن كل 

أن یرى لھ وجوھا فیھاب  الفقھ حتى ترى للقرآن وجوھا. قال حماد فقلت لأیوب: أھو
، وقد تعرض التابعون لبحث ھذا النوع من العلوم، ومن 25الإقدام علیھ؟ قال: نعم، ھو ھذا

أمثلتھ ما ذكره السیوطي في الإتقان من روایات للوجوه والنظائر عن التابعین رحمھم الله 
: 26تعالى  

 1 ء في القرآن .ما نقلھ عن ابن أبي حاتم بسنده عن سعید بن جبیر قال: "كل شي
 (إفك) فھو كذب. 

.وما نقلھ عنھ أیضاً عن مجاھد قال: كل شيء في القرآن: (إن الإنسان لكفور) 2 
 إنما یعني بھ الكفار. 

.وما نقلھ عنھ أیضاً عن عبدالرحمن بن زید بن أسلم، قال: كل شيء في القرآن 3 
4ویقدر5 فمعناه یقل.    

المبحث الرابع: العوامل والأسباب التي جعلت التابعین یعتمدون على اللغة في 
 تفسیرھم: 

قد تقرر سابقاً أن المدارس التفسیریة عند التابعین تباینت من حیث المصادر      
التي اعتمدوھا في مناھجھم التفسیریة، وعند الوقوف مع مصدر اللغة العربیة نجد أن 

بھذا المصدر قوة وضعفاً، وقد أدركنا فیما مضى أن أكثر المدارس  ھناك تبایناً في الأخذ
أخذاً بھا المدرسة البصریة وعلى رأسھا الحسن البصري رحمھ الله، ولكن الذي لاحظھ 
بعض الباحثین، أن الخلاف في حجم ونسبة الأخذ بھذا المصدر لم یجعلھ یصل إلى درجة 

، 27خلاف بین الأئمة في ھذه المدارسوصفھا مدرسة منھجیة في التفسیر بقدر ما ھو 
فمن المعروف سلفاً أن التابعین كلھم على حد سواء قد تتلمذوا على الصحابة رضي الله 
عنھم، والعربیة عندھم ظاھرة بمقتضى السلیقة، فیجمعھم بھذا الاعتبار علمھم ومعرفتھم 

وھذا لا یمنع من  بھا، وإنما الخلاف جرى في تطبیقھا وتنزیلھا على الوقائع التفسیریة،
القول بأنھھم یتفاوتون قطعاً في درجة إتقانھا وإحسانھا وإن كان یجمعھم فیھا الملكة 
 العربیة.  

وبناء على ذلك، فإن ھناك جملة من العوامل والأسباب التي دفعت باتجاه اعتماد     
 التابعین للغة العربیة في التفسیر: 

																																																													
التفسیر اللغوي للقرآن الكریم، د.مساعد بن سلیمان الطیار، دار ابن الجوزي، الدمام،  24 

 . 89ه، ص1434، 4ط
 . 130بحوث في أصول التفسیر ومناھجھ، مرجع سابق، ص 25 
 . 996ص3ان في علوم القرآن، مرجع سابق، جالإتق 26 
 . 684ص2تفسیر التابعین عرض ودراسة مقارنة، مرجع سابق، ج 27 
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من الصحابة رضي الله عنھم لكثیر من أولاً: عدم وجود نصوص تفسیریة منقولة 
الآیات، ومرجع ذلك استغناء الصحابة عن التفسیر بحكم فھمھم للقرآن بسلیقتھم العربیة، 

وقد تقدم  ،فلم یسألوا النبي صلى الله علیھ وسلم إلا بعض المواضع التي أشكلت علیھم
كثیر من الوقائع التي  الحدیث عنھا، إلا أن دخول كثیر من الأعاجم في الإسلام قد مھد إلى

تحتاج إلى بیان تفسیري من قبل العلماء، الأمر الذي دفع باتجاه الرجوح إلى المصادر 
التفسیریة، وأقربھا بعد التفسیر بالقرآن وبالسنة، التفسیر بمقتضى قواعد اللغة العربیة، 

الخطأ وسوء  ومعلوم عندھم سلفاً أن التعاطي مع القرآن دون إتقان لعلوم العربیة یوقع في
الفھم والانحراف، إذ باللغة تعرف معاني المفردات، وفھم الحقائق المفردة یكون باستقصاء 
المعاني التي دلت علیھا الكلمة في آیات القرآن، علماً أن الوصول إلى ھذا المقصد یستدعي 
 الاطلاع على معاني المفردات في زمن التنزیل، ولذلك قال مجاھد منوھاً 

الشرط في التعامل مع الكتاب: لا یحل لأحد یؤمن باë والیوم الآخر أن  بأھمیة ھذا
. 28یتكلم في كتاب الله إذا لم یكن عالماً بلغات العرب  

ثانیاً: وبسبب قلة المنقول من التفسیر عن الصحابة اعتمد التابعون على معرفة لسان 
ساني العربي الأثر الواضح العرب في بناء الآراء التفسیریة، ولذلك كان الاعتماد على الل

في تفسیر التابعین، علماً أن الآراء التفسیریة وخاصة في باب الغریب كانت لدى أئمة 
العراق أكثر منھا في الحجازیین؛ ومرجع ذلك اختلاف كثیر من العراقیین بالأعاجم وھذا 

ي للسان العربدفع باتجاه تداخل اللسان العربي بكثیر من العبارات الأعجمیة التي أثر على ا
الذي احتاج معھ إلى بیان الغریب من الألفاظ القرآنیة بخلاف المدرسة الحجازیة الذي بقي 

. 29البیان العربي فیھا ظاھراً   

ثالثاً: معرفتھم بالقرائن الحالیة والمقامیة التي اقترنت بالآیات القرآنیة، فبحكم تتلمذھم 
ابعون مراد الله من الآیات بموجب ھذه على ید الصحابة الكرام رضي الله عنھم، علم الت

القرائن، ولھذا وقفوا على عادات العرب وأخبارھم في الجاھلیة؛ لقرب عھدھم بھم، ومن 
ذلك ما جاء في تفسیر قولھ تعالى: (یا أیھا الذي آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشھر الحرام 

لیة إذا خرج من بیتھ یرید الحج تقلد ولا الھدي ولا القلائد) قال قتادة: كان الرجل في الجاھ
، وأمثالھا 30من السمر فلم یعرض لھ أحد، فإذ رجح تقلد قلادة شعر، فلم یعرض لھ أحد

. 31كثیر  
رابعاً: المعرفة بأشعار العرب، حیث كانوا یعتمدون علیھا استشھاداً في تفسیر ألفاظ 

القرآن الكریم، ولا شك أن الشعر دیوان العرب كما ھو المنقول عنھم، ولم یكن قلیلاً في 
ه في تفسیر قولھ تعالى: 98زمانھم، ومن أمثلة ذلك: ما قالھ سعید بن جبیر المتوفى سنة 

ع والمعتر) قال: "القانع: السائل الذي یسأل، ثم أنشد قول الشاعر: (وأطعموا القان  

																																																													
لمحات في علوم القرآن واتجاھات التفسیر، الدكتور محمد لطفي الصباغ، المكتب  28 

 . 192م، ص1990ه/1410، 3الإسلامي، بیروت، ط
 . 689ص2بق، جتفسیر التابعین عرض ودراسة مقارنة، مرجع سا 29 
 .468ص9تفسیر الطبري، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، ج 30 
 فما بعدھا.  693ص2المرجع السابق، ج 31 
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.32لمال المرء یصلحھ فیغني     مفاقره أعف من القنوع"  
    
       الخاتمة

     
وبعد ھذا التطواف الموجز مع التابعین وكیفیة تعاطیھم مع القرآن الكریم في      

وأنماطھ، والأسباب والعوامل التي  مقتضاه اللغوي، والوقوف عند ممیزات تفسیرھم،
جعلتھم مؤھلین لاستنباط كثیر من العلوم اللغویة في القرآن الكریم، یلزم الباحث في ھذا 
 الموطن بیان جملة من النتائج التي توصل إلیھا: 

أولاً: التفسیر اللغوي یعد أحد مصادر التفسیر عند التابعین، وقد ظھر لنا كیف أن 
مھم علیھ كأحد المناھج المعتمدة في تعاملھم مع النص القرآني. التابعین أسسوا عل  

ثانیاً: أن الذي دفع التابعین إلى التفسیر اللغوي فیما یظھر عدم وجود نصوص منقولة 
عن النبي صلى الله علیھ وسلم والصحابة رضي الله عنھم، وھذا یعني أن التفسیر اللغوي 

تمكن منھ التابعون، وھذا یستلزم التمكن من  یعد أحد وجوه الاجتھاد في التفسیر الذي
 أدوات الاجتھاد والاستنباط. 

ثالثاً: القیمة العلیا التي تمتع بھا جیل التابعین كونھم تتلمذوا على خیر الأمة بعد رسولھا 
صلى الله علیھ وسلم، وھذا یعطیھم منزلة یقصر عنھا غیرھم من اللاحقین، وقد تبین لنا 

منھجي واللغوي الذي تمتعوا، ولذلك أبرز البحث جملة من الممیزات الإحكام العلمي وال
 والخصائص الذي اتصف بھا منھجھم التفسیري. 

رابعاً: أظھرت المرحلة الزمنیة في عصر التابعین مدى الحاجة إلى إبراز العلاقة بین 
القرآن واللغة؛ لجملة مسوغات ومبررات أھمھا ضعف السلیقة العربیة، ودخول لغة 

عاجم في اللسان العربي. الأ  

خامساً: وقف الباحث عند جملة من الأسباب والعوامل التي ساعدت التابعین على 
التعامل مع النص القرآني وفقاً للمقتضى اللغوي، الأمر الذي یعطي إشارة ظاھرة إلى أن 
 التعامل مع القرآن یستلزم التمكن من علوم العربیة، ویحرم التعاطي معھ عند فقدھا. 

 

       المراجع
      

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، الدكتور عبد الكریم بن علي النملة، دار 
م.1996ه/1417، 1العاصمة، الریاض، ط  

																																																													
الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، جلال الدین السیوطي، مركز ھجر للبحوث  32 

 . 508ص10م، ج2003ه/1424، 1والدراسات العربیة والإسلامیة، القاھرة، ط



TABİİN TEFSİRİNİN FİLOLOJİK BOYUTU   313

11	
	

الاتجاه اللغوي في تفسیر القرآن الكریم، عبدالرزاق إسماعیل ھرماس، مجلة دعوة 
ه، 1417، جمادى الآخر، 323د الحق، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة المغربیة، العد

م.1996نوفمبر،   

الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف 
ه1426الشریف،   

بحوث في أصول التفسیر ومناھجھ، أ.د.فھد بن عبدالرحمن الرومي، مكتبة التوبة، 
ه1419، 4ط  

م2000مكتبة وھبة، القاھرة، التفسیر والمفسرون، الدكتور محمد حسن الذھبي،   

التفسیر والمفسرون في ثوبھ الجدید، أ.د.عبدالغفور محمود مصطفى جعفر، دار 
م2007ه/1428، 1السلام، القاھرة، ط  

تفسیر التابعین عرض ودراسة مقارنة، الدكتور محمد بن عبدالله الخضیري، دار 
 الوطن للنشر، الریاض

عد بن سلیمان الطیار، دار ابن الجوزي، الدمام، التفسیر اللغوي للقرآن الكریم، د.مسا
ه1434، 4ط  

 تفسیر الطبري، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، الرماني والخطابي وعبد القاھر الجرجاني، دار 
 المعارف، القاھرة، بدون تاریخ

م2006ه/1427، 1الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط  

الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، جلال الدین السیوطي، مركز ھجر للبحوث 
م2003ه/1424، 1والدراسات العربیة والإسلامیة، القاھرة، ط  

، 3زاد المسیر في علم التفسیر، أبو الفرج ابن الجوزي، المكتب الإسلامي، بیروت، ط
م1984ه/1404  

التفسیر، الدكتور محمد لطفي الصباغ، المكتب لمحات في علوم القرآن واتجاھات 
م1990ه/1410، 3الإسلامي، بیروت، ط  

المجید في إعراب القرآن المجید، إبراھیم محمد الصفاقسي، كلیة الدعوة الإسلامیة، 
م1992ه/1401، 1طرابلس الغرب، ط  

مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، وزارة 
ن الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، الشؤو

م 2004ه/1425  
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م2009ه/1430مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفھاني، دار القلم، دمشق،   

 مجاز القرآن، أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمي، مكتبة الخانجي، القاھرة

الأثر، تحقیق د. عبدالله بن ضیف نزھة النظر توضیح نخبة الفكر في مصطلح أھل 
م 2001ه/1422، 1الله الرحیلي، طبعة خاصة بالمحقق، الریاض، ط  

c. 39, İstanbul, 2010  Türkiye Diyanet Ansiklopedisi (DİA) 

 


